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وْر في الحدود النحویة الدَّ

الدكتور عقیل رحیم علي
كلیة الآداب-جامعة بغداد 

قسم اللغة العربیة
مقدمة 
ط الدرس اللغوي في ، نشي العصر الحدیث، وبدءاً من القرن السابع عشرف

، وكان البحث في قضیة الصلة بین اللغة والمنطق من الاتجاھات مجالات متعددة
. ت على أیدي الفلاسفة من جانب، واللغویین من جانب آخرستمرالتي ا

ومما أصبح مسلمّاً بھ عند الدارسین ، أنّ ثمة علاقة ربطت البحوث 
المنطقیة بالدراسات اللغویة تأثراً وتأثیراً ، وكانت ھذه العلاقة قد وجدت منذ بدأ 

من یحاول بالآخر أمام الیونان فكرھم الفلسفي ، حتى لتكاد تختلط بدایة كل منھما
إن نشأة المنطق نفسھ مرتبطة بالنحو ، فقد بدأت البذور ((الفصل والتمییز ، إذ 

باللغة والخطابة الأولى للمنطق عند الیونان في أبحاث السوفسطائیة الخاصة 
. )١())والنحو بوجھ أخص

قد كُتب في ولسنا ھنا بصدد بیان أوجھ الصلة بین المنطق والنحو العربي ، ف
، لكنّا نرید أن نصل إلى أن النحو العربي قد تأثر )٢(ذلك ما یغنینا عن الخوض فیھ

في جوانب محددة منـھ بالدرس المنطقي ونظریاتھ ، فالعلل وأقسامھا ، والحدود 
وطبیعتھا ، والقیاس والاحتجاج وغیرھا من أصول النحو ، من الممكن أن نجد لھا 

. فلسفیة أسساً منطقیة ومنطلقات 
ومما ھو جدیر بالذكر ھنا ، أنَّ القول بوجود مؤثرات خارجیة في النحو 

؛ یداً خالصاً لمصادر ھذه المؤثراتالعربي ، لا یعني إطلاقاً أن ھذا النحو كان تقل
فلقد استطاع النحاة العرب أن یقیموا نظاماً نحویاً شاملاً تأثروا بغیرھم فــي (( 

.)٣())ى أصالة تامة فـي مواضع كثیرة أخرى نوا علكابعض مواضعھ ، و
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إن ھذا البحث یحاول أن یسلط الضوء على قضیة تمثل جانباًَ◌ من تلك 
، المنطقي في الدرس النحوي العربيالجوانب التي یمكن أن نقف فیھا على الأثر

وْر في النحو العربي موضوعاً لبحثنا ھذا  .ومن ھنا كانت قضیة الدَّ
وبعد تتبع المواضع التي ورد فیھا الدور في الدرس النحوي ، وجدنا أنّ 

، تلك الحدود التي أصبحت تمثل )٤(أكثر ھذه المواضع كانت في الحدود النحویة
. جزءاً مھماً من منھج التألیف في النحو والعلوم العربیة المختلفة بصورة عامة 

سة الدور في الحدود النحویة ؛ إذ یمثل ومن ثمّ اقتصرنا في بحثنا ھذا على درا
. وقوع الدور فیھا ظاھرة بارزة نرى أنھا جدیرة  بالبحث والدراسة 

، الوقوف على دلالتھ في علم المنطقبدأ ھذا البحث بتحدید مفھوم الدور و
ثم بیان معنى الحد وأھمیتھ في وضع مبادئ العلوم وقواعدھا ، منتھیاً في ذلك إلى 

النحویین على وجھ الخصوص من الحدود النحویة ، وكیف أنھم میزوا موقف 
. الصحیح منھا 

، وقد رتبنا الحدود المعنیـة ي دراسة الدور في الحدود النحویةثم شرعنا ف
ن منھجنا بالدراسة بحسب ترتیب الأبواب التي وردت فیھا في ألفیة ابن مالك ، وكا

ى قائلھ قدر المستطاع ، لحد النحوي منسوباً إلاي عرض في ھذه الدراسة یتمثل ف
ثم تعیین ما وقع فیھ من الدور ، ذاكرین مواقف النحویین منھ ؛ سواءٌ أكانوا مقریّن 
بھ أم دافعین لھ ، وینتھي البحث بخاتمة موجزة تضمنت أھم النتائج التـي توصل 

.إلیھا ، والله من وراء القصد 

:الدور في اللغة 
وْرُ قد ... دارَ الشيءُ یَدُورُ دَوْراً ودَوَرَاناً : ((ي لسان العرب جاء ف والدَّ

یكون مصدراً في الشعر ، ویكون دَوْراً واحداً من دَوْرِ العمامة ودَوْرِ الخیل وغیره 
راً ، وفي الحدیث ... عامٌّ في الأشَیاء كلھا  إنِ الزمان قد : وتَدْوِیرُ الشيء جعلھ مُدَوَّ

، یقال دَارَ یَدُورُ واستدار یستدیر )٥(كھیئتھ یومَ خلق اللهُ السمواتِ والأرَضَ اسْتَدار 
.)٦())بمعنى إذِا طاف حول الشيء وإذِا عاد إلِى الموضع الذي ابتدأَ منھ

الإحداق بالشيء ، ، وانَّ من معانیھ ) دارَ (فالدور إذن مصدر الفعل 
وھذا المعنى الأخیر ، أعني . ذي یُبتدَأ منھ والاستدارة ، والرجوع إلى الموضع ال

الرجوع إلى المعنى الذي یبتدأ منھ ، ھو الأصل اللغوي لمعنى الدور في 
.الاصطلاح ، كما سیتبین لنا بعد قلیل 
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:الدور في الاصطلاح 
توقف : ((المنطق، وھو كما یذكر الجرجانيالدور من مصطلحات علم

تعریف الشيء : ((، أو كما جاء في المعجم الفلسفي)٧())یھعلى ما یتوقف علالشيء 
.)٧())یفھ أو البرھنة علیھ إلا بالأوّلأو البرھنة علیھ بشيء آخر لا یمكن تعر

والدور بالمعنى المتقدم أمر محال ؛ ذلك أنّھ یستلزم تقدم الشيء على نفسھ 
یكون ذلك الشيء متقدما ، ، فكون الشيء متوقفاً على ما یتوقف علیھ ، یقتضي أن 

.)٨(في وجوده ، على نفسھ
ولذا نجد في كتب علم المنطق أنھم ممّا یشترطون في صحة التعریف أو 

أن یكون : الحد أن یكون خالیاًَ◌ من الدور ، فصورة الدور في التعریف عندھم 
ف ، فبدلاً من أ ف مجھولاً في نفسھ ، ولا یُعرََ◌ف إلا بالمعرَّ ن یكون المعرِّ

ف في الوقت نفسھ  ف ، فإذا بالمعرِّ ف بالمعرِّ المقصود من التعریف توضیح المعرَّ
فاً لا یفھم إلا بالمع ف معرِّ ف ، فینقلب المعرَّ وھذا محال ؛ لأنّھ یؤول إلى أن (( ، رَّ

. )١٠())شيء معلوماً قبل أن یكون معلوماً، أو أن یتوقف الشيء على نفسھیكون ال
ح ومضمر ؛: لإشارة ھنا إلى أن الدور قسمان وتجدر ا فالدور )١١(مصرَّ

ما كان فیھ توقف الشيء على ما یتوقف علیھ ، بمرتبة واحدة ، أي : المصرّح 
، ومثالھ ) أ ( على ) ب(، و ) ب(على ) أ ( مباشرة من دون وساطة ، كتوقف 

أنّھ زمان طلوع تعریف الشمس بأنّھا كوكبٌ یطلع في النھار ، ثم تعریف النھار ب
ح لاستل! الشمس  ، زامھ تقدم الشيء على نفسھ صراحةً وسمي ذلك الدور بالمصرَّ

.أي مباشرة من دون وساطة ، أو وجود طرف ثالث أو أكثر 
فھو ما كان توقف الشيء فیھ على ما یتوقف علیھ ، : أمّا الدور المضمر 

) ج(على ) ب(، و) ب(على ) أ ( بمرتبتین أو أكثر ، أي بوجود وساطة ، كتوقف 
، ومثالھ تعریف الاثنین بأنّھ زوج أوّل ، والزوج یُعرّف بأنھ ) أ ( على ) ج(، و

منقسم بمتساویین ، والمتساویان یعرّفان بأنھما شیئان أحدھما یطابق الآخر ، 
.والشیئان یعرّفان بأنھما اثنان ، فأدى الأمر إلى تعریف الاثنین بالاثنین 

وممّا تجدر الإشارة إلیھ أیضا ، أن ثمة مصطلحین آخرین یقتربان في 
:دلالتھما ممّا یدل علیھ الدور ، وھما التسلسل والدوران 

:التسلسل 
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وھو من المصطلحات التي یقترن ذكرھا في أكثر الأحیان بذكر الدور ، 
إذا ذكر أحدھما دلَّ على بحیث ... الدور قرینة التسلسل غالباً (( جاء في الكلیات 

، وقیل إن الدور یقتضي التسلسل ، فھو نوع من التسلسل ومن )١٢())الآخر 
یتوقف ) ب(، و) ب(یتوقف على ) أ : ( ، وبیان ذلك أنّھ إذا قلنا )١٣(مقتضیاتھ

) ب(، و) ب(یتوقف على ) أ ( إنّ : فھذا دور ، ثم إذا قلنا بعد ذلك ) أ ( على 
ف ... ) أ ( یتوقف على  وھـكذا إلـى ما لا نھایـة ، فإن ھذا ھو التسلسل ؛ ولذا عُرِّ
.)١٤())ترتیب أمور غیر متناھیة : (( التسلسل بأنّھ 

وقد یكون التسلسل بترتب الأمور إلى ما لا نھایة لھ ، من غیر أن یؤدي فیھ 
الحال في آخر الأمور إلى أولھا ، أي لا یكون ترتّبھا على شكل حلقة ، كما ھو

على وجود ) أ ( الدور على النحو الذي سبق ذكره ، ومثال ذلك أن یتوقف وجود 
.      )١٥(وھكذا إلى ما لا نھایة لھ) ... د(على ) ج(، و) ج(على ) ب(، و) ب(

:الدوران 
الدوران مصطلح قریب الدلالة من الدور أیضاً ، إذ إنّھ نوع من الدور إن 

ك انّھ یختصّ بالسببیة أو صلوح العلیة على حدّ تعبیرھم ، أي أن جاز القول ؛ ذل
بأنّھ ترتّب (( یكون أحد الشیئین سببا أو علةً لوجود الأخر وبالعكس ، لذا عُرّف 

، فالدوران إذن أخص في دلالتھ )١٦())الشيء على الشيء الذي لھ صلوح العلیة 
، ولھذا یمكن أن یُقال إنّ كلّ من الدور ، وذلك باشتمالھ على العلیة أو السببیة

. دوران ھو دور ، ولیس كلّ دورٍ دوراناً 

الدور في النحو العربي
أما في علم النحو ، فإنّ مصطلح الدور لم یظھر فیھ ، بحسب ما وقفنا علیھ 
من المصادر ، إلا في القرن الرابع الھجري ، فلم نجده في المؤلفات النحویة 

ت إلینا ، ككتاب سیبویھ والمقتضب وغیرھما ، ولعل تفسیر تأخر الأولى التي وصل
ظھور ھذا المصطلح في الدرس النحوي ، یكمن في أن تأثیر علم المنطق في 
النحو ، أصبح أكثر وأبین في ھذا القرن ممّا قبلھ ، كما ھو الحال في غیره من 

ا بعد الترجمة التي فنحن لا ننكر أنّ المتأخرین تأثرو(( العلوم العربیة الأخرى ، 
كانت في عصر المأمون بالكثیر من الفكر الیوناني ، وقد جاء ھذا الأثر والنحو 

؛ إذ وصلت المؤلفات النحویة وقتئذٍ إلى مراحل متقدمة )١٧())ھیكل بنويٌّ كامل 
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ا من  من الناحیة المنھجیة والتنظیمیة ، الأمر الذي لم یجد معھ نحویو ھذا القرن بدًّ
.ا في إعمال القضایا المنطقیة في تألیف كتبھم أن یبالغو

ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى ، كان الكثیر من علماء النحو في ھذا 
القرن لدیھ إطلاع على علم المنطق والعلوم الأخرى التي امتد تأثیره إلیھا ، كعلم 

ب ھذه الكلام والفقھ وأصولھ  ، بل إن بعضھم كان من المحسوبین في أصحا
كان یفتنُّ في الكلام على (( ، على سبیل المثال ، ) ٣٧٤ت(العلوم ، فھذا الرماني 

مذھب المعتزلة ، ومع أنّ لھ ستة كتب على كتاب سیبویھ ، فإنّ كتبھ في الكلام 
، وعلیھ فلا غرابة أن نجدھم مستعینین )١٨())أكثر من كتبھ في اللغة والنحو بكثیر 

وبھذا بدأت كثیر من . علیھ من الظواھر والمسائل النحویة بعلم المنطق فیما یقفون
مصطلحات ھذا العلم تأخذ مكانھا في أبواب النحو ، ومن بین تلك المصطلحات 

.مصطلح الدور 

الحدود النحویة
إن الحدود في أي علم من العلوم ، من الأمور الأساسیة التي یستند إلیھا 

، وقد استحوذ مبحث الحد أو التعریف واعده وأصولھ ذلك العلم ، وتنبني علیھا ق
على قدر كبیر من الرعایة في كتب الفلاسفة ؛ إلى الدرجة التي جعلت بعض 

ما ھي إلا بحث عن ... جمیع المشكلات الفلسفیة(( الباحثین یذھب إلى القول بأنّ 
. )١٩())التعریفات 

، أي إنّھ )٢٠())ماھیة الأمر ھو القول الدالّ على(( والحد عند أرسطو 
وتذكر كتب المنطق أنّ العلم ھو إدراك المعلوم . طلب ماھیة الشيء المراد تحدیده 

، وأنَّ ھذا الإدراك ، وھو الصورة الخاصة في الذھن لأي مُدرَك ، ینقسم إلى 
العلم إمّا تصوّر فقط ؛ وھو حصول : تصوّر وتصدیق ، ومن ھنا یُقال : قسمین 

شيء في العقل ، أي انّھ  تصوّرٌ لا حكم معھ ، كتصوّر الإنسان من غیر صورة ال
حكم علیھ ، وإمّا تصوّرٌ معھ حكم ؛ وھو إسناد أمر إلى آخر إیجاباً أو سلباً ، فیقال 

.)٢١(للمجموع حینئذٍ تصدیق ، كما إذا تصورنا الإنسان وحكمنا علیھ بأنّھ كاتب
یكون إلا بعد إدراكھ في الذھن عن طریق وعلیھ فالحكم على الشيء لا 

التصور ، والحد أو تعریف الشيء یبیّن ماھیة ذلك الشيء ویمنحھ تلك الصورة 
.  )٢٢(الذھنیة
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أمّا في النحو فقد ذكر النحویون للحدّ أكثر من حدّ ، منھا ما وُصِفَ بأنّھ 
ا ذكروه من صحیح ، وآخر وصف بغیر ذلك ، وما یھمنا ھنا أن نقف على م

الحدود الصحیحة ، وھي حدود مختلفة في الألفاظ ، متفقة في المعاني ، كما یذكر 
فمنھا ، اللفظ الدال على كمال ماھیة الشيء ، وھذا حد : (( أبو البقاء العكبري 

صحیح ؛ لأن الحد ھو الكاشف عن حقیقة المحدود ، ویراد بالماھیة ما یقال في 
كمال الماھیة من أن بعض ما یدل على الحقیقة : لھم جواب ما ھو ؟ واحترزوا بقو

حدّ : قد یحصل من طریق الملازمة لا من طریق المطابقة ، مثالھ أن تقول 
الإنسان ھو الناطق ، فلفظ الحد یكشف عن حقیـقة النطق ، ولا یدلّ على جنس 

لا المحدود ، وإن كان لا ناطق إلا الإنسان ، ولكنّ ذلك معلوم من جھة الملازمة
المصدر یدل على زمان مجھول ، ولیس : من جھة دلالة اللفظ ، ومثالھ من النحو 

كذلك فإن لفظ المصدر لا یدل على زمان البتة ، وإنما الزمان من ملازماتھ فلا 
الرجل والفرس یدلان : یدخل في حدّه ، ولو دخل ذلك في الحدّ لوجب أن یقال 

اكھما عنھما ، ولكن لما لم یكن اللفظ دالاً على الزمان والمكان ؛ إذ لا یتصور انفك
... علیھما لم یدخلا في حدّه 

حد الحد ما اطرد وانعكس ، وھذا صحیح ؛ لأنّ الحد كاشف : وقال آخرون
عن حقیقة الشيء ، فاطراده یثبت حقیقتھ أینما وجدت ، وانعكاسھ ینفیھا حیثما 

، ألا إن العلامة تطرد ولا تنعكسمة ؛ ففقدت ، وھذا ھو التحقیق ، بخلاف العلا
ترى أن كل اسم دخل علیھ حرف الجر والتنوین وما أشبھھما ، أین وجد ، حكم 
بكون اللفظ اسماً ، ولا ینتفي كونھ اسماً بامتناع حرف الجر ولا بامتناع التنوین  

(()٢٣(.
الدور في الحدود النحویة

في الحد حتى یكون صحیحا ، ما تقدم أنّ من الشروط التي یجب أن تكون 
ذكره علماء المنطق من كون الحد خالیاً من الدور ، وقد التزم النحویون بذلك 
الشرط في صحة الحدّ النحوي وقبولھ إلى حدٍّ بعید ، غیر أنَّ الباحث في ھذه 
المسألة یمكنھ أن یقف على مجموعة من الحدود التي دخل فیھا الدور بصورة أو 

:سیبیّنھ ھذا البحث في الصفحات الآتیة أخرى ، وھو ما

: حدّ النحو 
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علم (( حُدّ النحو بحدودٍ كثیرة ، منھا ما ذكره ابن عصفور من أنھ 
مُستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب ، الموصلة إلى معرفة 

.)٢٤())أحكام أجزائھ التي تأتلف منھا 
الأشمونيّ في شرحھ لألفیة ابن مالك في بیان المقصود من ثم ذكر ھذا الحدَّ 

علم النحو في الاصطلاح ، ثم وقف علیھ بعد ذلك الصبان وقفة بیان وتوضیح ، 
لتوقف المعرفة على المقاییس (( أشار فیھا إلى أن ظاھر ھذا الحدّ فیھ دور ؛ 

، متوقفة العربأحكام أجزاء كلام ، أي لأن معرفة )٢٥())المتوقفة على المعرفة 
على المقاییس المستنبطة من كلام العرب ، وھذه الأخیرة ، أي المقاییس، متوقفة 
على تلك المعرفة ؛ لأن استخراج المقاییس متوقف على معرفة أحكام أجزاء ذلك 

.الكلام 
:ثم یحاول الصبان أن یدفع ما ورد في ھذا الحدّ من دور بأمرین 

في الحد ، ھو صفة للمقاییس ، وتوصیل المقاییس ) وصلة الم( أنّ لفظ : الأول 
.لمن بعد الصدر الأول ، كما أن استنباطھا من الصدر الأول 

راجعاً ) أجزائھ ( أن ھذا الدور إنّما يََ◌رِِ◌دُ إذا جُعل الضمیر في قولھ : الثاني 
.إلى عین كلام العرب ، إما إذا جُعل إلى جنس كلامھم ، فلا دور حینئذٍ 

ومؤدّى ما ذكره الصبان ھنا أنّ معرفة المقاییس في الأمر الأول غیر معرفة 
، أما لمقاییس ھم الصدر الأول من العربأجزاء كلام العرب ، لأنّ العارف با

العارف بأحكام أجزاء كلام العرب فھم ما بعد الصدر الأول ، أي أن المعرفة 
.مختلفة باختلاف العارف 

الثاني فمؤدّاه أنّ المعرفة مختلفة باختلاف المعروف ، إذ إنَّ أما الأمر 
معرفة المقاییس المستنبطة من أحوال كلام العرب ، ھي غیر معرفة أحكام جنس 

.كلامھم ، فاختلفت المعرفة ھنا باختلاف المعروف 
:حدّ الاسم 

ا  فمنھا ما ذكره )٢٦(!حدَّ النحویون الاسم بحدود كثیرة تنیف على سبعین حدًّ
ما دل على معنًى مفرد ، وذلك المعنى یكون شخصاً وغیر (( ابن السراج من أنّھ 

ھو كل لفظة دلت على معنى تحتھا غیر مقترن بزمان : (( ، وقیل )٢٧())شخص
ل  . )٢٨(...))محصَّ

ھو ما : (( وممّا حُدّ بھ الاسم أیضاً ما نقلھ أبو البقاء العكبري من قولھم 
، وقد وصف )٢٩())استحقَّ الإعراب في أول وضعھ ، أو ما استحقَّ التنوین
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ا بأنّ استحقاق الشيء الحكمَ ینبغي  ا ؛ محتجًّ العكبري ھذا الحدَّ بأنّھ كلام ساقطٌ جدًّ
، وھذا الحكمُ رتّب علیھ الحكم، فالإعراب حكمٌ أن یَسبق العلمََ◌ بحقیقتھ حتى ی

إلا ((، ل أم حرف، وھذا یؤدي إلى الدورم فع، أھي اسم أیتوقف على نوع الكلمة
لأنّھ یستحق الإعراب في أول ھذا اسم ) : ضربٌ (ترى أنّھ لو قال في لفظة 

، لا یُعترض في ذلك بالإعراب وعدمھ، ووضعھ، لاحتجت أن تبیّن أنّھ لیس باسم
دلیل علىما ال: أنا أعربھ أو احكم باستحقاقھ الإعراب ، لقیل لھ : ولو قال قائل 

لأنّھ : ؟ فإن قال بعد ذلكما الدلیل على أنّھ اسم: قال لھ ، فیلأنّھ اسم: ذلك ؟ فقال 
، كونھ اسماً إلا باستحقاق الإعرابیستحق الإعراب، أدى إلى الدور، لأنّھ لا یثبت 

.)٣٠())ن وغیره، وھكذا سبیل التنوییستحق الإعراب إلا بكونھ اسماً ولا

:حدّ الإعراب 
ما جيء بھ ، (( دود التي حُدّ بھا الإعراب ما ذكره ابن مالك من أنّھ من الح

.)٣١())لبیان مقتضى العامل ، من حركة أو حرف أو سكون أو حذف 
ھھنا مطلوبھ ، أي ما یطلبھ من ) مقتضى العامل ( والمقصود من قولھ 
فالإعراب إذن . ةأو غیر ذلك من المعاني النحوی)٣٢(فاعلیة أو مفعولیة أو إضافة

.ى بیان مفھوم العاملیبیّن ما یقتضیھ العامل من ھذه المعاني، أي انّھ متوقف عل
وكان ابن الحاجب قد فسر العامل بأنّھ ما بھ یتقوّم المعنى المقتضي للإعراب 

الرفع عَلمَ الفاعلیة ، : (( ، إذ إنّھ قال في بیان ما تدل علیھ ألقاب الإعراب 
لمَ المفعولیة ، والجرّ عَلم الإضافة ، والعامل ما بـھ یتقوّم المعنى والنصب عَ 

، وعلى وفق ھذا التفسیر ، یدخل الدورُ في مسألة حدّ )٣٣())المقتضي للإعراب 
لأخذ الإعراب في تعریف العامل ، وأخذ العامل في تعریف (( الإعراب ، وذلك 

.)٣٤())الإعراب 

:حدّ المعرب 
یرتبط بالإعراب ، نجد أن الدور یدخل في حدّ المعرَب أیضاً ، فقد وفیما 

ما اختلف آخره باختلاف العوامل لفظاً بحركة أو حرف : (( حدّه الزمخشري بأنّھ 
معرفة ، ممّا یلزم منھ الدور ؛ وذلك ، كما یذكر الرضي ، أنَّ )٣٥())، أو محلاً 

فإن حددنا المعرب باختلاف (( ، اختلاف العامل متوقفة على معرفة المعرب أولاً 
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العامل ، كانت معرفة المعرب متوقفة على معرفة الاختلاف توقفَ كلِّ محدودٍ 
.)٣٦())على حده ، فیكون دورا 

ویذكر الرضي السبب الذي أدى إلى أن یقع الدور في حدّ المعرب ھھنا ، 
ذكره ابن الحاجب بعد وھو أن ھذا الحدّ كان في الأصل حكماَ من أحكام المعرب 

المركب الذي لم یشبھ : (( تمام حدّ المعرب ، إذ حدَّ ابن الحاجب المعرب بقولھ 
وحكمھ أن یختلف آخره باختلاف العوامل لفظاً أو : (( ، ثم قال )٣٧())مبني الأصل 

ا )٣٨())تقدیراً  ، إلا أنّ النحویین بعده ، كما یذكر الرضـي ، جعلوا ھذا الحكم حدًّ
.)٣٩(المعرب ما یختلف آخره باختلاف العوامل: رب ، فقالوا للمع

وعلیھ فاختلاف آخر المعرب باختلاف العوامل الداخلة علیھ ، ھو حكم من 
أحكام ذلك الاسم ، ومعرفة ھذا الحكم متوقفة على معرفة حدّ المعرب نفسھ ، لأنّ 

فة حقیقتھ ، ومن ھنا حكم الشيء ، كما مرّ بنا في ھذا البحث ، مترتب على معر
.دخل الدور الذي أشار إلیھ الرضي في ھذا الحدّ 

:حدّ الموصول الحرفي 
من الأمور المسلم بھا عند النحویین أنّ الصلة جزءٌ من الموصول ، وأنّھما 
بمثابة الكلمة الواحدة في التلازم ، وأنّ الموصول مفتقرٌ في معناه إلى الصلة ، 

الافتقاري في الاسم الموصول سبباً في بنائھ ، وذلك أنّھ أشبھ ولھذا كان الشبھ
ولا فرق في قضیة التلازم بین الصلة . )٤٠(الحرف في الافتقار إلى ما یبیّن معناه

والموصول بین الموصول الاسمي والموصول الحرفي ، بل إنھا في الحرفي آكد ؛ 
لأن أسمیتھ منتفیة بدونھا لأن امتزاجھ بصلتھ أشد من امتزاج الاسم بصلتھ ؛ (( 
(()٤١(.

فالصلة إذن جزءٌ من الموصول ولا یمكن أن تأتي إلا بعده ، غیر أنّا نجد 
كلّ حرفٍ أوُّل مع صلتھ : ((قسماً من النحویین یحدّون الموصول الحرفي بأنّـھ 

خر إنّ العلم بالصلة متأ((، وھذا الحد یمكن أن یكون فیھ الدور ؛ إذ )٤٢())ربمصد
. كما یقولون )٤٣())عن العلم بالموصول

وقد حاول بعض النحویین دفع ھذا الدور بالقول إنَّ المقصود بالصلة في الحدّ 
المذكور الصلة اللغویة لا الصلة الاصطلاحیة ، أي ما یتصل بالحرف الموصول 

.  )٤٤(من الألفاظ ، وبھذا لا یكون الدور وارداً ھھنا
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:حدّ المبتدأ 
ھو المجرد عن العوامل اللفظیة مخبراً : (( قال ابن ھشام في حدِّ المبتدأ 

والثاني شرطھ نفي ) ... زیدٌ قائم ( عنھ ، أو وصفاً رافعاً لمكتفًى بھ ، فالأول كـ 
، فأورد عبارة )٤٥())أقائمٌ الزیدانِ ، وما مضروبٌ العمرانِ : أو استفھام ، نحو

.الحد ، ویَقصد بھا مخبراً عنھ بالخبر في ھذا ) مخبراً عنھ(
مبتدأ غیر الوصف وھو ما تحصل بھ الفائدة مع : (( ثم قال في حدّ الخبر 

غیر : (ي لفصل أول مخرجٌ لفاعل الفعل ، وقو) مع مبتدأ : ( ي قول... المذكور 
وما أقائمٌ الزیدانِ ؟: فصلٌ ثانٍ مخرجٌ لفاعل الوصف في نحو ) الوصف المذكور

.)٤٦())قائمٌ الزیدانِ ، والمراد بالوصف المذكور ما تقدم في حدّ المبتدأ 
فصلاً في حدّ الخبر ؛ لیخرج فاعل ) مع مبتدأ غیر الوصف ( فجعل قولھ 

الفعل كما ذكر ، أي انّھ ذكر ھنا المبتدأ في حدّ الخبر ، وبذلك وقع الدور في حدّي 
بر حینئذٍ في تعریف المبتدأ ، وأخذ المبتدأ في التعریف لأخذ الخ(( المبتدأ والخبر ؛ 

.)٤٧())الآتي للخبر 
وقد حاول بعض النحویین دفع ما وقع من دور ھنا ، إذ جعل الصبان 

في حدِّ المبتدأ الذي تقدم ذكره ، والذي ذكره ) مخبراً عنھ ( الإخبار في قولھ 
ثاً عنھ ، لا اصطلاحیاً الأشموني أیضا في ھذا الحد ، جعلھ إخبارا  لغویاً ؛ أي محدَّ

. )٤٨(؛ أي مذكوراً بعده خبره الاصطلاحي
والذي نراه أنّ ما ذكره الصبان في تفسیره ھذا ، فیـھ شيء من مجانبة 

في حدّ المبتدأ لا یمكن أن ) مخبراًَ◌ عنھ: (الصواب ؛ ذلك أنّ عبارة ابن ھشام 
وي كما ذكر ، بل إنّھ قصد بھا الإخبار یكون المقصود منھا الإخبار اللغ

الاصطلاحي حقًّا ، إذ إنّھ جعل ھذه العبارة قسیما للفاعل الذي یرتفع بعد المبتدأ 
ا مسدَّ الخبر ، ولا شك في أنّھ أراد الفاعل الاصطلاحي ھھنا  .ویكون سادًّ

د من ھذا الحد بأنّ المقصوفضلاً عن أنَّ ابن ھشام نفسھ قد صرّح في بیان 
الإخبار عنھ بالخبر الاصطلاحي ، إذ قال في شرحھ للحدِّ ) مخبراً عنھ(قولھ 

مبتدأ لھ : بتدأ ؛ وھو نوعان الم: الثالث من المرفوعات : أقول : (( المتقدّم نفسھ 
، )٤٩())بر ، لكن لھ مرفوع یغني عن الخبر، وھو الغالب ، ومبتدأ لیس لھ خخبر

المقصود من ) بتدأ لھ خبر ، ومبتدأ لیس لھ خبر م( فلا شك أیضاً في أنَّ قولھ 
.الخبر فیھ الخبر الاصطلاحي لا اللغوي 
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:  حدّ الفاعل 
الاسم المسند إلیھ فعلٌ ، علـى طریقة فَعَلَ أو : (( حدَّ النحویون الفاعل بأنّھ 

وفي باب أقسام . ، ھذا ما ذكروه في باب الفاعل )٥٠())شِبھھ ، وحكمھ الرفع 
: ، قال ابن مالك في ألفیتھ علامات الفعل أن یقبل تاء الفاعللكلمة ذكروا أنَّ من ا

)٥١(فِعْلٌ ینجلـي) اقْبِلنََّ ( ونونِ ویا افْعَلي   ) أتَتْ ( و) فَعَلْت ( بِتا 

ذكر المصنف أنَّ الفعل یمتاز عن : (( قال ابن عقیل شارحاً ھذا البیت 
، والمراد بھا تاء الفاعل ، وھي المضمومة للمتكلم، )فَعَلْت(الاسم والحرف بتاء 

: ، والمكسورة للمخاطبة، نحوتباركتَ : فعلتُ، والمفتوحة للمخاطب، نحو: نحو
.)٥٢(... ))فعلتِ 

وا الفاعل بأن یصحّ إسناد الفعل إلیھ ، في حین أنّھم ذكروا أنّ مِنْ وبھذا حدُّ 
علامات الفعل أن یقبل تاء الفاعل كما تقدم ، أي أن یصحّ إسناده إلیھا ، وھذا ما 

ف الفاعل في (( یقتضي الدور ؛  حیث عرّف الفعل ھنا بقبول تاء الفاعل ، وعرَّ
.)٥٣())بابھ بأنّھ الاسم المسند إلیھ فعل 

فلننظر الآن ماذا . وھكذا رأینا كیف یمكن أن یدخل الدور في حدّ الفاعل 
یقول النحویون في محاولتھم تخلیص ھذا الحد من ذلكم الدور ودفعھ عنھ ؟ 

) تبتا فعل(لمعنى الفاعل في قول ابن مالك لقد التمس بعضھم تفسیراً آخر
ذلك من أجل الابتعاد ! فنا علیھ قبل قلیل غیر معنى الفاعل الاصطلاحي الذي وق

بحدِّ الفاعل عن الوقوع في ظاھرة الدور ، ولھذا قالوا إنَّ المقصود بتاء الفاعل 
مَنْ أسُنِدَ إلیھ فعل على جھة القیام بھ ، أو الوقوع منھ ثبوتاً أو نفیاً لا (( ھھنا 

تّ ، وما ضربْت ، مِ : الفاعل اللغوي ، وھو من أوجد الفعل ؛ لئلا تخرج تاء نحو
ولا الاصطلاحي ؛ لئلا تخرج تاء كان وأخواتھا ، ویلزم الدور بأخذه في تعریف 

. )٥٤())الفعل ، ثم أخذ الفعل في تعریفھ بأنھ الاسم المسند إلیھ فعل 

:  حدّ الحال 
: ي حدّ الحال قال ابن مالك ف

)٥٥()فرداً أذھَبُ ( في حالٍ كـ مُفھِمُ وصفٌ فضلةٌ مُنتصِبُ   : الُ ـالح
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فذكر في ھذا الحد حكماً من أحكام الحال وھو النصب ، الأمر الذي جعل 
وفي ھذا الحد نظر ؛ لأنّ النَّصْبَ حكم ، والحكم : ((ابن ھشام یعترض علیھ بقولھ 

. )٥٦())فرع التصور ، والتصور متوقِّفٌ على الحد 
ھشام ھھنا ، مبني على ما ذكرناه في أول ھذا البحث وما أعترض بھ ابن 

الحكم على عند بیان مفھوم الإدراك التصوري في علم المنطق ، إذ مرّ بنا أنَّ 
الشيء لا یكون إلا بعد إدراكھ في الذھن عن طریق التصور ، والحد أو التعریف 

حكم الحال في ، فذِكرُ بالشيء یبیّن ماھیة ذلك الشيء ویمنحھ تلك الصورة الذھنیة
.ھذا الحد ، متوقف على معرفة حقیقة الحال ، وھذا ما یوجب الدور في ھذا الحد 

: في اعتراض ابن ھشام المتقدمقال خالد الأزھري مفصّلاً القول 
لا تتصوّر إلا بجمیع أجزاء المقصود من الحدّ تصوّر ماھیة المحدود ، وھي ((

ام المحدود ، والحكم الحد مع أنّھ حكم من أحك، وقد جعل النصب جزءاً منالحدّ 
حدود ، والتصوّر لماھیة المذ لا یحكم على شي إلا بعد تصوّره؛ إفرع التصوّر

)٥٧())موقوف على جمیع أجزاء الحدّ، ومن جملتھا النصب، وھو حكم، فجاء الدور

  .

:حدّ الصفة المشبھة 
زیدٌ حسنٌ وجھَُ◌ه ، الرفع : حو یجوز في الاسم بعد الصفة المشبھة في ن

لأنھ فاعل في (( ویذكر النحویون أنّ رفع الاسم ھنا ھو الأصل ؛ والنصب ،
لْتَ  المعنى ؛ إذ الحسن في الحقیقة إنما ھو للوجھ ، ولكنك أردت المبالغة فحوَّ

نفسھ حَسَناً ، وأخّرت الوجھ فَضْلَةً ، ) زیداً (، فجعلت ) زید(إلى ضمیر الإسناد
، طالبٌ لھ من ) حَسَنٌ ( تھ على التشبیھ بالمفعول بھ ؛ لأنّ العامل ، وھو ونصب

.)٥٨())حیث المعنى ؛ لأنّھ معمولھ الأصلي 
ولما كان الاسم بعد الصفة المشبھة فاعلاً في المعنى كما تقدم ، جاز فیھ 

جواز الجرّ زیدٌ حسنُ الوجھِ ، وعلیھ وصفوا: الجرّ أیضاً بإضافتھا إلیھ ، فیقال 
، بل جعلوه )٥٩(ھنا بالحَسَن ، وأنّھ ممّا تمتاز بھ الصفة المشبھة عن اسم الفاعل

:فصلاً في حدّھا ، لذا حدّوھا بناءً على قول ابن مالك في ألفیتھ 

)٦٠(صِفةٌ اسْتُحسِنَ جرُّ فاعِلِ      معنًى بھا المُشْبِھَةُ اسمَ الفاعِلِ 

.)٦١())التي اسْتُحِسنَ فیھا أن تُضَافَ لما ھو فاعل فــي المعنىالصفةُ : ((بأنھا 
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غیر أنّ ابن الناظم لم یقبل ھذا الحدّ في شرحھ للألفیة ، إذ إنّھ لا یذھب إلى 
كون استحسان إضافة الصفة المشبھة إلى فاعلھا خاصةً تصلح لتعریفھا وتمییزھا 

لأنّ العلم (( د یؤدي إلى الدور ؛ عمّا سواھا ، فھو یرى أنّ ذكرھا في الح
وف على العلم بكون الصفة المشبھة، فھو باستحسان الإضافة إلى الفاعل موق

ف یجب تقدمھ على العلم بالمعرَّ متأخر عنھ . )٦٢())ف، وأنت تعلم أنّ العلم بالمعرِّ
والدور ھنا ، بحسب ما ذكره ابن الناظم ، متأتٍ من أنّ استحسان إضافة 

لصفة المشبھة أو الجر بھا متوقف على معرفة الصفة المشبھة نفسھا ، وبعبارة ا
أخرى ، یمكن أن یقال ما ذكرناه في حد الحال السابق ، من أن الحكم على الشيء 
مترتب على تصور الشيء نفسھ ، فالجر الموصوف بالحسن ھنا حكم من أحكام 

.الصفة المشبھة ومترتّباً علیھا الصفة المشبھة ، یجب أن یكون متأخّراً عن معرفة 
وكما مرّ بنا في أكثر الحدود النحویة التي ذكرناھا في ھذا البحث ، نجد من 
النحویین من یحاول دفع ما وقع من دور في ھذا الحد ، فقالوا بأن الاستحسان فیھ 

النظر بل على((العلم بكونھا صفة مشبھة ، كما ذكر ابن الناظم ، لیس متوقفاً على 
ل الإسناد عنھ لم یقبح ، و لم یُلبس ، في معناھا الثابت لفاعلھا بحیث لو حُوِّ

.)٦٣())وإن لم یُعلم بأنّھا تسمى بذلك، فلا دَوْرَ ،فیستحسن حینئذٍ الجرّ 

:حدّ الصرف 
یذكر النحویون أن الاسم إذا أشبھ الحرف سُمّي مبنیًّا وغیرَ متمكِّن ، وإن 

:قسمان ) المتمكن ( عل سُمّي معرباً ومتمكناً ، ثمّ انّ المعرب أشبھ الف
.ما أشبھ الفعل ، ویسمّى غیر منصرف ومتمكناًَ◌ غیر أمكن : الأول 

ما لم یشبھ الفعل ، ویسمّى منصرفاً ومتمكناً أمكن ، ومعنى كونھ : والثاني 
تعویضٍ ، الدال الذي لغیر مقابلةٍ أو أن یدخلھ الصرف ، وھو التنوین (( منصرفاً 

. )٦٤())على معنًى یستحق بھ الاسم أن یسمى أمكنَ 

:وفي ھذا یقول ابن مالك في باب الاسم الذي لا ینصرف 

رفُ تنوینٌ أتى مبیِّن )٦٥(معنًى بھ یكونُ الاسمُ أمكناا ـالصَّ

افیاً في ھذا فقد حدَّ الصرف بأنّھ تنوینٌ یلحق الاسم المعرب لیبیّن معنى أض
الاسم ، وھو كونھ متمكناً أمكن كما تقدم ، غیر أنّ بعض النحویین  فسّر ھذا الحد 
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، ببیان ذلك المعنى الإضافي في الاسم ، تفسیراً یجعل دخول الدور فـي حدّ 
.الصرف أمراً وارداً 

ومن ذلك ما قالھ الأشموني ، في شرحھ لبیت ابن مالك المتقدم ، من أنّ 
بقاؤه على : المراد بالمعنى الذي یكون بھ الاسم أمكن ، أي زائداً في التمكن ((

، )٦٦())أصلھ، أي انّھ لم یشبھ الحرف فیبنى ، ولا الفعلَ فیمنع من الصرف 
لك أنَّ معرفة ھذا المعنى الزائد، ؛ ذي ھنا یُلزم حدَّ الصرفِ الدّورَ فتفسیر الأشمون

یشبھ الفعل فیبنى فیمنع من رفة أنَّ الاسم  لم ، تتوقف على معبحسب ھذا التفسیر
.)٦٧(، ولا شك أنَّ المنع من الصرف متوقف على معرفة الصرف نفسھالصرف

إنّ المعتبر في التعریف : ((وذكر الصبان أنّھ یمكن دفع ھذا الدور بالقول
ول وأما ق، دون ملاحظة الانصراف وعدمھ ویمكن ذلك ب، عدم مشابھة الفعل 

فلیس المراد أنّ ذلك ملاحظٌ فـي التعریف ، بل المراد ) فیمنع الصرف: (الشارح
. )٦٨())بیـان أمر واقعي 

ف والتعریف ، إنَّ : وقیل أیضاً  ھذا الحدّ لفظي خوطب بھ من یعلم المعرَّ
لو كان المخاطب ھنا : (( لكنّ ھذا القول رُدّ بأنّھ . ویجھل وضع لفظ للتعریف 

بھذا التعریف لكان عالمًا بالصرف ؛ لأنـــّھ مذكورٌ فیھ ، فلا یكون جاھلاً عالمًا
... )٦٩())بوضع اللفظ لھ 

الخاتمة
، نذكر  ھنا أھم دود النحویة التي وقع فیھا الدوربعد أن عرضنا ھذه المجموعة من الح

:النتائج التي تمخضت عن ھذا البحث 
ن القضایا التي یمكن أن نقف فیھا على الأثر المنطقي في تمثل قضیة الدور واحدةً م) ١(

الدرس النحوي العربي ، فالدور مصطلح من مصطلحات علم المنطق نقلھ النحویون بدلالتھ 
، وھذه الدلالة ھي أن عھم على ذلك العلم بصورة أو أخرىإلى الدرس النحوي بعد إطلا

.یتوقف الشيء على ما یتوقف علیھ 
ور في النحو العربي بتلك الدلالة إلا في القرن الرابع الھجري ، بحسب لم یظھر الد) ٢(

المصادر التي وقفنا علیھا في ھذا البحث ، ورجحنا أن ذلك یعود إلى أنّ تأثیر المنطق وعلم 
الكلام أصبح أكثر وأبین في ھذا القرن ممّا قبلھ ، فضلاً عن أنّ النحو في ھذا القرن أصبح 

ا في أنّ یبالغوا بناءً متكاملاً في قو اعده وأصولھ ، الأمر الذي لم یجد معھ النحویون وقتئذٍ بدًّ
.في إدخال قضایا المنطق والفلسفة في دراسة قضایا النحو ومسائلھ المختلفة 

إنّ من الأمور التي یقتضیھا منھج التألیف النحوي ، ولاسیما بعد القرن الرابع الھجري ، ) ٣(
بواب أو الموضوعات النحویة ، فضلاً عن أنّ الباب الواحد أو أن یذكر النحویون حدودا للأ
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، وقد أسھم ذلك كلھّ إلى ، كما مرّ بنا في ھذا البحث ع الواحد قد یُحدّ بأكثر من حدِّ الموضو
.  ، في أن تكون الحدود النحویة أكثر احتمالاً في اشتمالھا على قضیة الدور حدٍّ ما

لحواشي من النحویین أكثر من غیرھم في رصد قضیة كان اھتمام أصحاب الشروح وا) ٤(
الدور في الحدود النحویة والوقوف علیھا وبیانھا ، إذ إنّ صاحب الشرح أو الحاشیة یكون 
أمام متن نحوي متكامل من حیث القواعد والأحكام ، ممّا یتیح لھ النظر إلـى ما فـي ھذا 

لمنطق والفلسفة ، لذا كانت شروح المتن من مسائل تتعلق بأمور أخرى من بینھا أمور ا
الألفیـة على سبیل المثال ؛ كشرحي ابن ھشام والأشموني ، والحواشي ؛ كحاشیة الصبان 

. والخضري ، من أكثر المصادر التي أشارت إلى ھذه القضیة ووقفت علیھا 
باً في أن كان تفسیر النحویین لبعض الألفاظ الواردة في الحد النحوي تفسیراً معیّناً ، سب) ٥(

یشتمل ھذا الحد على قضیة الدور ، كما رأینا ذلك في حدّ الإعراب ، في حین كان ذلكم 
التفسیر في حدود أخرى سبباً في دفع الدور وعدم احتمال الحد لھ ، كما مرّ بنا في حدّ كلٍّ 

.من الموصول الحرفي  ، والمبتدأ ، والفاعل  
ھا في ھذا البحث ، كان ذكر حكم معین من أحكام أكثر الحدود النحویة التي وقفنا علی) ٦(

دور ، وذلك لأنّ الحكم على الشيء، المحدود فیھا ، سبباً رئیساً في القول باشتمالھا على ال
، لا یكون إلا بعد معرفة ماھیتھ أو إدراك صورتھ الذھنیة ، وإدراك كما ذكرنا أكثر من مرة

ا یتوقف الشيء على ما یتوقف علیھ ، فیقع ھذه الصورة إنما یكون من خلال حدّه ، ومن ھن
. الدور ، وقد رأینا ذلك في حد كلٍّ من الاسم والمعرب ، والحال ، والصفة المشبھة 

وآخر د
ادرـصـالم

، تحقیق محمد حسین ) ھـ٥٧٧ت (الأنباري ، عبد الرحمن بن محمد : أسرار العربیة )١(
.م ١٩٩٧، بیروت ١لكتب العلمیة ، طشمس الدین ، دار ا

تمام حسان ، عالم الكتب ، .د: الأصول ، دراسة ابستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب )٢(
.م ٢٠٠٤مطابع الفاروق الحدیثة ، القاھرة 

عبد .، تحقیق د) ھـ٣١٦ت(ابن السراج ، أبو بكر محمد بن سھل : الأصول في النحو )٣(
.م ١٩٩٦، بیروت ٢، طالحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة

ابن ھشام ، عبد الله جمال الدین بن یوسف : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك )٤(
تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، ) ھـ٧٦١ت (الأنصاري 

.بیروت 
المرادي ، بدر الدین أبو محمد الحسن بن: توضیح المقاصد والمسالك إلى ألفیة ابن مالك )٥(

، ١عبد الرحمن علي سلیمان ، دار الفكر العربي ، ط.، تحقیق د) ھـ٤٧٩ت(القاسم 
.م ٢٠٠١القاھرة 
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ب ، مركز الملك فیصل للبحوث . د: الثقافة المنطقیة في الفكر النحوي )٦( محیي الدین محسَّ
.م ٢٠٠٧والدراسات الإسلامیة ، الریاض 

ي ، تھذیب وتصحیح قطب الدین عبد النبي بن عبد الرسول الأحمدنكر: جامع العلوم )٧(
.ھـ ١٣٢٩، حیدرآباد ١محمود بن غیاث الدین ، مطبعة دائرة المعارف ، ط

، ) ھـ١٢٨٧ت(محمد بن مصطفى الخضري : حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل )٨(
.دار الفكر ، بیروت 

، تحقیق طھ عبد الرؤف سعد ، ) ھـ١٢٠٦ت(الصبان ، محمد بن علي : حاشیة الصبان )٩(
.كتبة التوفیقیة الم

، تحقیق محمد علي النجار ، دار ) ھـ٣٩٢ت (ابن جني ، أبو الفتح عثمان : الخصائص )١٠(
.م ١٩٥٢الكتب المصریة ، 

، بیروت ٢عبد الھادي الفضلي ، دار المؤرّخ العربي ، ط. د: خلاصة علم الكلام )١١(
.م ١٩٩٣

) ھـ٩٠٠ت(بن عیسى الأشموني ، علي بن محمد : شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك )١٢(
.م ١٩٩٨، دار الكتب العلمیة ، بیروت ١، ط

، ) ھـ٦٨٦ت (ابن الناظم ، بدر الدیـن محمد بن محمد بن مالك : شرح ألفیــة ابن مالك )١٣(
ھـ ١٣١٢تصحیح وتنقیح محمد بن سلیم اللبابیدي ، مطبعة القدیس جاورجیوس ، بیروت 

.
، تحقیق محمد محیي الدین )  ھـ٧٦٩ت(ل بھاء الدین عبد الله بن عقی: شرح ابن عقیل )١٤(

.م ١٩٨٠، القاھرة ٢٠عبد الحمید ، دار مصر للطباعة ، ط 
عبد .، تحقیـق د) ھـ٦٧٢ت (ابن مالك ، جمال الدین محمد بن عبد الله : شرح التسھیل )١٥(

م ١٩٩٠، مصر ١محمد بدوي المختون ، ھجر للطباعة والنشر ، ط. الرحمن السید ، ود
.

، تحقیق محمد ) ھـ٩٠٥ت(الأزھري ،خالد بن عبد الله : على التوضیح شرح التصریح)١٦(
.م ٢٠٠٠، بیروت ١باسل عیون السّود ، دار الكتب العلمیة ، ط

، تحقیق یوسف حسن ) ھـ٦٨٦ت (رضي الدین الاسترباذي : شرح الرضي على الكافیة )١٧(
.م ١٩٩٦، بنغازي ٢عمر ، ط

م ٢٠٠٤ابن ھشام ، دار الطلائـع ، القاھرة : شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب )١٨(
.

المطبعة ) ھـ٢٦١ت(أبو الحسین مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم بشرح النووي )١٩(
.م ١،١٩٣٠المصریة بالأزھر ، ط



عقیل رحیم علي. د٩٦العدد / مجلة كلیة الاداب 

٢١٩

عبد الرحمن حسن جنبكة المیداني ، دار : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة )٢٠(
.م ١٩٩٣، دمشق ٤القلم ، ط 

سعید الأفغاني ، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ، سوریا : و في أصول النح)٢١(
.م ١٩٩٤

.ھـ ١٨٤٥، الھند ) ھـ٦٤٦ت(ابن الحاجب ، أبو عمر عثمان : الكافیة )٢٢(
دار الفكر ) ھـ٨١٦ت (الجرجاني ، علي بن محمد بن علي أبو الحسن : كتاب التعریفات )٢٣(

.م ٢٠٠٥، بیروت ١، ط 
، تحقیق عدنان ) ھـ١٠٩٤ت(فوي ، أیوب بن موسى الحسیني أبو البقاء الك: الكلیات )٢٤(

.م ١٩٩٨، بیروت ٢درویش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، ط
، ) ھـ٧١١ت (ابـن منطور ، أبـو الفضـل جمال الدیـن محمد بـن مكرم : لسان العرب )٢٥(

.م ٢٠٠٥، بیروت ٤دار صادر ، ط 
د اللطیف بن محمد الخطیب ، مكتبة دار عب.ابن مالك ، تحقیق د: متن ألفیة ابن مالك )٢٦(

.م ٢٠٠٦، الكویت ١العروبة ، ط
، تحقیق ) ھـ٦١٦ت(أبو البقاء العكبري ، عبد الله بن الحسین : مسائل خلافیة في النحو )٢٧(

.م ١٩٩٢، بیروت ١محمد خیري الحلواني ، دار الشرق العربي ، ط
.م ١٩٨٢، بیروت ٣الھلال ، طمحمد جواد مغنیة ، مكتبة : معالم الفلسفة الإسلامیة )٢٨(
مجمع اللغة العربیة بمصر ، الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة ، : المعجم الفلسفي )٢٩(

.م ١٩٨٣القاھرة 
ب )٣٠( ، تحقیق أحمد عبد الستار الجواري ) ھـ٦٦٩ت (ابن عصفور ، علي بن مؤمن : المقرَّ

./١٩٧١، بغداد ١، وعبد الله الجبوري ، مطبعة العاني ، ط
، بیروت ١رائد الحیدري ، دار المحجة البیضاء ، ط: المقرّر في شرح منطق المظفر )٣١(

.م ٢٠٠١
، ١عبد الرحمن بدوي ، ط.، تحقیق د) م.ق٣٢٢ت(أرسطو طالیس : منطق أرسطو )٣٢(

.م١٩٨٠وكالة المطبوعات في الكویت ، ودار القلم ببیروت ، 
.م ١٩٩٤، الدوحة ١یوسف محمود ، دار الحكمة ، ط.د: المنطق الصوري )٣٣(
، ٤عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات ، ط.د: المنطق الصوري والریاضـي )٣٤(

.م ١٩٩٧الكویت 
.م ١٩٧٥، ٥عباس حسن ، مطابع دار المعارف بمصر ، ط : النحو الوافي )٣٥(

، ) ھـ٩١١ت(السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن : ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع 
.م ١٩٩٨، بیـروت ١مس الدین ، دار الكتب العلمیـة ، طتحقیـق أحمد ش
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وامشـالھ

.١١: ، وینظر الثقافة المنطقیة في الفكر النحوي ٣٣: یاضي المنطق الصوري والر)١(
علي أبو المكارم ، والثقافة المنطقیة في . تقویم الفكر النحوي ، د: ینظر على سبیل المثال )٢(

.محیي الدین محسّب .الفكر النحوي ، د
.٧: الثقافة المنطقیة في الفكر النحوي )٣(
أخرى ، منھا التعلیل النحوي ، وقد عقد ابن جني في ورد الدور قلیلاً في مسائل)٤(

ھذا : ((، قال في أولھ ) باب في دَوْر الاعتلال(الخصائص باباً صغیراً في ذلك بعنوان
) ضَرَبْن(بِ إسكان اللام في نحو موضع طریف ؛ ذھب محّمد بن یزید في وجو

كتینِ قبلُ ، وذھب أیضا إلى أنّھ لحركِة ما بعده من الضمیر ، یعني مع الحر) ضَربْت(و
في حركةِ الضمیر من نحو ھذا أنّھا إنّما وجبت لسكونِ ما قبلھ ، فتارة اعتلّ لھذا بھذا ، ثمّ 

.١٨٣/ ١: الخصائص ... )) . دار تارةً أخرى فاعتلّ لھذا بھذا  
ي معنى الحدیث أَن العرب كانوا یؤخرون المحرّم إلِى صفر وھو النسيء وممّا قیل ف)٥(

اتلوا فیھ ، ویفعلون ذلك سنة بعد سنة ، فینتقل المحرم من شھر إلِى شھر حتى یجعلوه لیق
في جمیع شھور السنة ، فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلِى زمنـھ المخصوص بھ قبل 

.١٦٨/ ١١: ینظر صحیح مسلم بشرح النووي. السنة كھیئتھا الأوُلىالنقل ودارت 
) .دور( مادة : لسان العرب )٦(
.٧٦: التعریفات )٧(
.٨٥: المعجم الفلسفي )٧(
إذ إنّ تقدم وجود الشيء على نفسـھ یلزم أن یكون الشيء موجوداً وغیر موجود ، وفي )٨(

ذلك تناقض ؛ إذ یكون الشيء متقدما ومتأخراً ، علةً ومعلولاً ، وھذا یعني اجتماع 
.٤٢: م ینظر خلاصة علم الكلا. النقیضین ، وھو أمر محال 

.١٨٤: المقرّر بشرح منطق المظفر )١٠(
.٤١-٤٠: ، وینظر خلاصة علم الكلام ١٨٤:المصدر نفسھ )١١(
.٤٤٨: الكلیات )١٢(
.٢/١١٢: ینظر دستور العلماء )١٣(
. ٤٢: التعریفات )١٤(
، أنّھا تقبل الزیادةكالأعداد ، فوالتسلسل بھذا المعنى جائز في جانب المستقبل والأبد ،)١٥(

ولا یمنع العقل من عدم تناھیھا ، أما التسلسل في جانب الماضي والأزل بحیث لا یكون 
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لھا أول فمحال ؛ لأن الأفراد إذا لم تنتھ إلى موجود بالذات یلزم أن لا یوجد شيء أبداً ، 
انت النتیجة فلو افترضنا أنّ كل فرد من أفراد الإنسان لا بدّ أن یولد من إنسان مثلھ ، ك

لا یدخل أحد إلى ھذه الغرفة حتى یدخلھا : المنطقیة أنّھ لم یوجد إنسان أبداً ، كما لو قلنا 
إنسان قبلھ ، فتكون النتیجة ، والحال ھذه ، أن لا یدخل الغرفةَ أحدٌ ، إذ یصبح المعنى أن 

لا یكون دخول الإنسان الغرفة شرطٌ في دخولھ إلیھا ، ومن البدیھة أن الشيء الواحد 
معالم الفلسفة : ینظر في ذلك . شرطاً لنفسھ بنفسھ ، ولا علةً ومعلولاً في آن واحد 

.٥٤ص: الإسلامیة 
.٧٦: التعریفات )١٦(
.١٦٦: الأصول )١٧(
. ١٠٣: في أصول النحو )١٨(
.٤٨: الثقافة المنطقیة في الفكر النحوي )١٩(
.٧٢١: منطق أرسطو )٢٠(
.١١: ظر المنطق الصوري ین)٢١(
.٥٩: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال )٢٢(
.٤٧-٤٦: مسائل خلافیة في النحو )٢٣(
ینظر توضیح . وذكر المرادي أنّ ھذا الحد ھو أشھر ما حُدّ بھ الاسم . ٤٥:المقرب )٢٤(

.١/٢٦٥: المقاصد
.١/٤٨: حاشیة الصبان )٢٥(
.٢٧: ینظر أسرار العربیة)٢٦(
.١/٣٦: الأصول في النحو )٢٧(
.٢٧: أسرار العربیة )٢٨(
.٤٩: ینظر مسائل خلافیة في النحو )٢٩(
. ٥٠- ٤٩: المصدر نفسھ )٣٠(
.١/٣٣: شرح التسھیل )٣١(
.١/٩٧: ینظر حاشیة الصبان )٣٢(
.١/٩٧: ، وینظر حاشیة الصبان ٥: الكافیة في النحو )٣٣(
.١/٩٧: حاشیة الصبان )٣٤(
.١/٣٣: المفصل في صنعة الإعراب )٣٥(
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.١/٥٥:شرح الرضي )٣٦(
.٧-٦: الكافیة )٣٧(
.٧: المصدر نفسھ )٣٨(
.١/٥٥: ینظر شرح الرضي )٣٩(
.١/٩٣: ، والنحو الوافي ١/٣٤: ینظر شرح ابن عقیل )٤٠(
. ١/٢٨٧: ھمع الھوامع )٤١(
١/١٦٤: ، وشرح الأشموني ١/٢٦٣:وینظر ھمع الھوامع . ١/١٣٧: المسالك أوضح)٤٢(

 .
. ١/٢٧٩: حاشیة الصبان )٤٣(
.  ١/٢٧٩: ینظر المصدر نفسھ )٤٤(
.٢٠٩: شرح شذور الذھب )٤٥(
. ٢١٠-٢٠٩: المصدر نفسھ )٤٦(
.١/٣٠١: حاشیة الصبان )٤٧(
. ١/٣٠١: ینظر المصدر نفسھ )٤٨(
.٢١٠: شرح شذور الذھب )٤٩(
.٢/٥٨٣: ،  وینظر توضیح المقاصد ٢/٧٤: شرح ابن عقیل )٥٠(
.١: متن ألفیة ابن مالك )٥١(
. ١/٢٨٨: ، وینظر توضیح المقاصد ١/٢٢: شرح ابن عقیل )٥٢(
.٨٥-١/٨٤: حاشیة الصبان )٥٣(
.٨٥-١/٨٤: ان ، وینظر حاشیة الصب١/٢٣: حاشیة الخضري )٥٤(
.١٣: متن ألفیة ابن مالك )٥٥(
. ٢/٥: ، وینظر شرح الأشموني ٢/٢٩٦: أوضح المسالك )٥٦(
.٥٧١-١/٥٧٠: شرح التصریح )٥٧(
.٤٠٧-٤٠٦: شرح شذور الذھب )٥٨(
وفي بیان ذلك الاستحسان الذي تمتاز بھ الصفة المشبھة عن اسم الفاعل ، یذكر )٥٩(

)  زیدٌ ضارِبٌ أبوه : ( نحو نّ إضافة اسم الفاعل إلى المرفوع بعده في النحویون أ
فإن إضافة ) زیدٌ كاتبٌ أبوه : ( ممتنعة ؛ لئلا تُوھِمَ الإضافة إلى المفعول ، أمّا في  نحو 
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الوصف فیـھ ، وإن كانت لا تمتنع لعدم اللبْسِ ، لكنھا لا تحسن ؛ لأن الصفة لا تُضاف 
رَ تحویلُ إسنادِھا عنھ إلى ضمیر موصوفھا بدلیلین لمرفوعھا حتى یُقَ  : دَّ

.أنھ لو لم یقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسھ : أحدھما 
زیدٌ : ( ، فلھذا حسن أن یقال ) ھندٌ حَسَنَةُ الوَجْھِ :( أنھم یُؤنِّثونَ الصفة في نحو : والثاني 

إلى جملتھ مجازاً ، وقَبُحَ أن ) الحُسْن ( سند مَنْ حَسُنَ وجھُھُ حَسُنَ أن یلأنّ ) حسنُ الوجھ 
؛ لأن مَنْ كتب أبوه لا یحسن أن تُسند الكتابةُ إلیھ إلا بمجاز ) زیدٌ كاتبُ الأبِ : ( یقال 
.٣/٢٤٧: ینظر أوضح المسالك . بعید 

.١٤: متن ألفیة ابن مالك )٦٠(
.٣/٢٤٧: أوضح المسالك )٦١(
، ولھذا لم یعوّل ابن الناظم على حدّ الصفة المشبھة الذي ١٧٣:شرح ألفیة ابن مالك )٦٢(

ا آخر لھا ، إذ حدّھا بأنھا  ما صیغ لغیر تفضیل ، من : (( ذكره ابن مالك والده ، وذكر حدًّ
المصدر )) . فعلٍ لازمٍ ، لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف بھ دون إفادة معنى الحدوث 

.١٧٢: نفسھ 
٣/٤: ، وحاشیة الصبان ٣/٢٤٧: ، وینظر أوضح المسالك ٢/٣٥: حاشیة الخضري )٦٣(

.
.١٩٢-٤/١٩١: ، وینظر النحو الوافي . ٣/٣٢٠: شرح ابن عقیل )٦٤(
.١٦:  متن ألفیة ابن مالك )٦٥(
. ١/١٣٣: شرح الأشموني )٦٦(
.٣/٣٣٥: ینظر حاشیة الصبان )٦٧(
.٣/٣٣٦: المصدر نفسھ )٦٨(
.٣/٣٣٦: لمصدر نفسھ ا)٦٩(


